
حت لا تدمر سورية بالامل. وردت هذه العبارة عل لسان وزير الخارجية الأميرك، جون كيري، ف معرض دعوة أطراف

إقليمية ودولية للقاء من أجل بحث الوضع ف سورية. وقال كيري إنه ينصح بضرورة إيجاد مخرج، حت لا تدمر سورية

بالامل. يستدع كلام الوزير الأميرك تسجيل ملاحظتين مهمتين، الأول أن هذا التحذير يأت بعد اشتداد القتال ف سورية،

بسبب التدخل الروس الذي وفر للنظام السوري تغطية عسرية وسياسية، نقلته من طور الاحتضار إل التقاط الأنفاس

والعودة إل مسرح الأحداث.

والثانية أنه يمن للمراقب أن يلتقط من هذا اللام أن سورية مرشحة للتدمير بالامل، ف حال عدم حصول تفاهمات تحول

دون ذلك.

يجب عدم الاستخفاف بالنقطة الثانية، وه جديرة بالتوقف أمامها بالنظر إل ما آل إليه الوضع السوري خلال أربع سنوات

من الحرب، الت شنها النظام ضد الشعب، بشت أنواع الأسلحة، وحين لم ينجح ف القضاء عل الثورة، ذهب للاستعانة

بالروس الذين أخذوا عل عاتقهم إنجاز المهمة، وهذا ما يلاحظ من خلال التدخل الروس السافر الذي يركز منذ ثلاثة أسابيع

عل العمل وفق سياسة الأرض المحروقة، ويعتمد عل مبدأ "غروزن" (ما لا يتم تحقيقه بالقوة، يتم باستخدام مزيد من

القوة).
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ولذلك، يحشد الروس كل أنواع الأسلحة من أجل تحقيق نصر عسري ساحق ضد الثورة السورية، ف مدة أقصاها ستة

أشهر، وهم لا يعملون من أجل تغيير موازين القوى عل الأرض الت مالت، ف الأشهر الأخيرة، ضد النظام وحلفائه

الإيرانيين، بل للقضاء كليا عل قوى المعارضة السورية المسلحة. وف طريقهم، لا يترثون بالآثار الت تترتب عل ذلك، لا

المادية ولا البشرية، وهذا ما يفسر أنهم لا يراعون أي حساب للبشر والعمران، وقد ارتبوا مجازر عديدة بحق المدنيين،

حيث سقط حوال 400 قتيل ف 20 يوما، من دون أي موقف دول، أو حت تغطية إعلامية ترق إل مستوى الحدث الخطير

بل المقاييس الذي يمن وصفه بالإبادة والتدمير.

والملاحظ أنه ليس هناك أحد يقف ف وجه الروس، عل المدى المنظور، سوى مجموعات عسرية سورية من المعارضة،

ذات تسليح لا يسمح لها بمواجهة الطيران والصواريخ الت يتم إطلاقها من البوارج الروسية. وبالتال، فإن الحديث عن

معركة متافئة أمر مفروغ منه، وغير مطروح من دون موقف نوع سريع من حلفاء المعارضة وتزويدها بأسلحة مضادة

للطيران، وطالما أنه ليست هناك مؤشرات توح بأن هذا التطور سوف يحصل، فالمطروح، هنا، ليس أن تون المعركة

متافئة أم لا، بل هو منهج التدمير الروس الذي عبر عن نفسه، قبل أيام، بإلقاء مناشير من الجو ف حلب، تطالب السان

بإخلاء المناطق الت توجد فيها قوات للمعارضة، ل تباشر روسيا بقصفها، وهذه المناطق تخضع، منذ عامين أو أكثر،

للقصف بشت أنواع الأسلحة من النظام، ويريد الروس اليوم تدميرها بالامل، حت تتم السيطرة عليها.

ونظراً لما بلغته المأساة السورية من قسوة، فإن بعضهم قد لا يأخذ هذا التهديد عل محمل الجد، ولا يضعه ف نصابه

الصحيح.

امل له عند بعضهم، اليوم، وقع الحديث عن التقسيم أو التهجير الجماعمن تدمير سورية بال تحذير الوزير الأميرك

للسوريين قبل عامين. حينذاك، لم ين أحد يتخيل حصول الأمرين، لن تطورات الأحداث جاءت بما يفوق الحسابات كافة.

ولذلك، ليس من المستبعد أن نقف، بعد سنة، عل الأطلال لنترحم عل بلد كان اسمه سورية. وبذلك، يتحقق تهديد الأشاوس

"الأسد أو نحرق البلد".
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